
 (بالرجاء أمر الشريعة) :الأدلة من الكتاب والسنة

ُأُ ُالرجاءُ  ُالقلبيةُل ُ جُ من ُقسيمُالأعمال ُوهو ُأحدُمحركاتُالقلوبُالثلاثة، ُوهو ُالعبادة، ُأركان ُأحد ُوهو ،
ُأسلفناُ-الخوف،ُلأنُالمسلمُ لابدُأنُيكونُفيُعبادتهُماُبينُرجاءُثوابهاُوالخوفُمنُعدمُقبولها،ُوعندُُ-ُكما

ُوقوعُالذنبُيكونُبينُخوفُعقابُاللهُورجاءُرحمته.
فتارةُيأتيُالأمرُبصرفُهذهُُ؛غييبُواحث ُعل ُالرجاءُختتلفةوالناظرُفيُالكتابُوالسنةُيرىُأنُأساليبُالتُ

بُعبادهُفيُالإتيانُبهذهُالعبادةُبذكرُسعةُالعبادةُلله،ُوتارةُيأتيُبمدحُالمتصفينُبهُوالثناءُعليهم،ُوتارةُنجدُأنُاللهُيرغي ُ 
كُماُينه ُ:ائلالعبادةُمنُاليأسُوالقنوط،ُوفيُهذاُمساُيضادُهذهُعمُ ُ رحمتهُوشمولُمغفرته،

 :بالرجاء أمر الشريعة
 قَريِب   اللّ ِ  رَحَْْتَ  إِن   وَطَمَعًا خَوْفاً وَادْعُوهُ  إِصْلََحِهَا بَ عْدَ  الْأَرْضِ  فِ  تُ فْسِدُوا وَلَ }:ُسبحانهُوتعالىقالُاللهُ

الفسادُفيُالأرضُُأعظمُ ُبالمعاصيُوالذنوب،ُفإنُرضُ أنُلاُنفسدُفيُالأُفأمرُاللهُ ؛ُ[65:ُالأعراف] {الْمُحْسِنِيَ  مِنَ 
اللهُوعبادتهُواتباعُسنةُنبيه،ُوكلُُهُتوحيدُ فيُالأرضُفسببُ ُكلُصلاحُ ُُرُأحوالُالعالمُوجدُ بالله،ُومنُتدبُ ُهوُالشركُ 

ُباللهُوعبادةُغييرهُوختالفةُنبيه.ُفسادُوشرُوفتنةُوبلاءُفسببهُالإشراكُ 

ُاللهُ  ُأمر ُنجمعُ ُثم ُوأن ُندعوه، ُحاُأن ُفالدعاءُ بينُالخوفُوالرجاء ُالدعاء، ُودعاءُُل ُالعبادة ُدعاء يشمل
كُل ُ ُالمسألة،ُفالمطلوبُ  ُقريبُ ُأنُيكونُخائفًاُراجيًا،ُفإنُمنُدعاهُخوفاًُوطمعًاُفهوُالمحسن،ُوالرحمةُ ُوسائلُ ُعابدُ ُمن

ُ.(1)منه
بًا أَخَاهُمْ  مَدْيَنَ  وَإِلَ }ُوقالُتعالى:  الْأَرْضِ  فِ  تَ عْثَ وْا وَلَ  الْْخِرَ  الْيَ وْمَ  جُواوَارْ  اللّ َ  اعْبُدُوا يََقَ وْمِ  فَ قَالَ  شُعَي ْ

ُ:،ُإذُقالُلقومهعليهُالسلاممنُأنبيائهُوهوُشعيبُُبالرجاءُعل ُلسانُنب ُ ُيأمرُاللهُ ؛ُ[65:ُالعنكبوت] {مُفْسِدِينَ 
ُثوابُ الْْخِرَ{ الْيَ وْمَ  }وَارْجُوا ُارجوا ُأي: ُاليومُ ُاللهُ ُ، ُُفي ُأخلصتم ُالذين ُأيها ُيا ُبالعبادةُ ُللهُ ُالدينُ الآخر ُوأفردتموه
ُ.والطاعةُ 

كُانتُالآيةُ  بهاُُأنُيعتبُ ُقصته،ُفإنُحكاياتُالقرآنُعنُالأنبياءُبهذهُالصيغةُإنماُالمرادُ ُوردتُفيُسياقُ ُوإن
ُالأنبياءُ القرآنُ ُأمةُ  ُفإن ُالتوحيدُ ُ، ُمسائل ُعل  ُاختلفتُشرائعُ ُمتفقون ُفالأنبياءُ وإن ُالتوحيدُ ُهم، ُإلى ُدعوا ُجميعهم

ُ.(2)النفوس،ُومنُذلكُمحبةُالله،ُوالخوفُمنهُومنُعذابه،ُورجائهُورجاءُثوابهُوتزكيةُ ُالقلوبُ ُوإصلاحُ 

                                                           

ُ(.55-56/56)ُابنُتيمية،ُمجموعُفتاوى(1ُ)
ُ.(563ص)ُد.محمدُدوكوري،ُرسالةُدكتوراه،ُ،ُوانظر:ُأعمالُالقلوبُوأثرهاُفيُالإيمان،(6/636)،ُوتفسيرُابنكُثير،ُ(52/63)تفسيرُالطبي،ُ(2ُ)



فيُاحثدي ُأمرُبحسنُ؛ُف(3)((الظن   باللِ   وهو حسسنُ كم إل  أحدُ  ل يموتن  )):ُصل ُاللهُعليهُوسلموقالُالنبُ
ُحسنُ ُبدوامُ ُفيُاحثدي ُأمرُ وُالدين،ُُهُيومُ زيل،ُوالطمعُفيُغيفرانُ الجُمنُالثوابُ ُالظنُبالله،ُوهوُالرجاءُفيماُعندُاللهُ 

ُ.والاستعدادُللموتُبالأعمالُالصاحثة،ُلأنناُماُندريُمتىُيفاجئناُالموتُ ُ،الظنُبالله

ُأنُي ُ  ُالاحتضار ُينبغيُفيُحالة ُيبقُ ُ؛عل ُالخوفُعل ُالإنسانُالرجاءُ ُبُ لُ غُ كذلكُفيُاحثدي ُأنه ُلم ُإذ
كُماُنفهُنى،ُبلُقدُيؤديُفيُهذُاحثالةُإلىُاليأسُ معُكثيرُ ُُللخوفُ  النصوصُاحث ُعل ُالرجاءُفيُُهمُمنُهذوالقنوط،
ُالظنُبه.ُهُإلاُوهوُيحسنُ ربُ ُأحدُ ُاللهُورحمته،ُوحسنُالظنُبه،ُوأنهُلاُيلق ُفضلُ 

رادةُالخيرُويرجوُعل ُإُمنها،ُفإنُالإنسانُمجبولُ ُقلبيةُلاُيخلوُقلبُ ُوينبغيُأنُنعرفُأيضًاُأنُالرجاءُعبادةُ 
كُماُيكرهُالمكروهُويرجوُدفعُ تحصيلُ  ،ُوإذاُيدهُفقدُهُ برجائهُإلىُمنُيستطيعُنفعهُويدفعُعنهُضرُ ُهُالعبدُ ه،ُفإذاُتوجُ ه،

كُانُالرجاءُ ُ؛وغيوىُتوجهُبهُنحوُمنُلاُيستطيعُلهُذلكُفقدُضلُ  لاُيجوزُصرفهاُإلىُغييرُمستحقها،ُُقلبيةًُُعبادةًُُلذا
كُانُوماُلمُيشأُلمُيكنُ،الواحدُالقهارُبلُيجبُصرفهاُلله ُ.الذيُماُشاء

 لَ  اللّ َ  إِن  }قالُاللهُتعالى:ُُ؛هغييرُ ُفيماُلاُيقدرُعليهُفقدُأشركُمعُاللهُ ُكماُيرجوُمنُاللهُ ُُومنُرجاُمنُختلوقُ 
ُ:ُ)فالرجاءُ -ُرحمهُاللهُ-شيخُالإسلامُ،ُيقولُ[34:ُالنساء]ُ{يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ 

كُانُاللهُقدُولاُبقوةُالعبدُولاُعمله،ُفإنُتعليقُالرجاءُبغيرُاللهُإشراكُ ُولاُيتعلقُبمخلوقُ ُباللهُ ُينبغيُأنُيتعلقُ  ،ُوإن
يحصلُُقُله،ُوهوُلاولابدُأنُيمنعُالمعارضُالمعو ُ ُ،بلُلابدُلهُمنُمعاونُ،جعلُلهاُأسبابًا،ُفالسببُلاُيستقلُبنفسه

ُ.(4)اللهُتعالى(ُويبق ُإلاُبمشيئةُ 

كُلامُشيخُالإسلامُهُ فُ في ُ  كُانُرُ صُ أنهُلاُيجوزُأنُتُ ُ-ُرحمهُاللهُ-مُمن فُهذهُالعبادةُالقلبيةُلغيرُالله،ُوإن
بنفسها،ُبلُُمنُالأسباب،ُفالأسبابُلاُتستقلُ ُبعضُالخلقُيستطيعُأنُينفعكُوأنُيدفعُعنكُالضر،ُلكنهمُسببُ 

ُُهُإلاُاللهُ ض،ُولاُيملكُذلككُلُ المعارُ ُآخر،ُولابدُمنُمنعُ ُلابدُمنُسببُ  ُمنُهذاُأنُنفعهمُإياكُتباركُوتعالى،ُفتبين 
ُولهذاُيجبُتعلقُالرجاءُبهُوحدهُدونُسواه.ُ؛عزُوجلودفعُالضرُعنكُفيُاحثقيقةُمنُاللهُ

 

                                                           

 (.5566،ُ)كتابُالجنة،ُبابُالأمرُبحسنُالظنُباللهُُ،سلممُرواه(3ُ)
ُ(.52/565)ُابنُتيمية،ُمجموعُفتاوى(4ُ)


